
عنـدمـا كــانت امهــاتنــا يصـطحبـننـا مـعهن
الـــــى الــــســـــوق، كــنـــــا نــتلـهف لمــنـــظـــــر )ابـــــو
الـشــاميــة( حيـنمـا كــان يحمـل بضــاعته في
سلـة كـبيـرة تـشـبه تلك الـسلال الـتي كــانت
تـــــرافـق العـــــروس يـــــوم زفـــــافهـــــا الـــــى بــيــت
الزوجية وهي تحوي ملابسها وحاجياتها.
لكـن سلة بـائع الشـامية كـانت بالـنسبـة لنا
مغــريــة الــى حـــد يجعـلنــا علــى طفــولـتنــا
المشـاكسـة نشـد عبـاءة امهـاتنـا لكـي ننبهـها
الـى مـا نـبتغـيه لتـشتــري لنــا...حيـث تقف
ليغـرف الــرجل بكفـيه حفنـة من الـشـاميـة
ويــــضـعـهـــــــا في حــــضـــنـــنـــــــا بـعـــــــد ان نـهـــيـــئ
الـدشـداشـة لـذلك مقـابل )خـمسـة فلـوس(
سعـر الحفنـة. واقـول )حفنـة( لانه لـم يكن
يوماً بائع الشامية هذا على ما عليه اليوم
الـبـــاعـــة الـــذيـن يـقفــــون خلـف )الاقفـــاص
الــزجـــاجيــة( لـتحـميــص حبــات الـشـــاميــة
بـــــواســـطـــــة الــتــــسخــين بـــــالــكهـــــربـــــاء وهــم
ينتشـرون على ارصـفة الشـوارع بشكـل يثير
الانـتـبـــاه، حـتـــى ان احـــدهـم قـــد هـمــس في
اذنـي قـــائـلاً " هل تـعلـم ان هـــذه الـبهـــرجـــة
والـديكور والاكيـاس الورقيـة..كلها من اجل
ان )يـتـبـــرمك( بـــائع الــشــامـيــة بــسعــر قــد
يساوي وجبة طعام سريعة )على الماشي(.

ويـتـنـــاسـب بـــائع الــشـــامـيـــة ايـــام زمـــان مع
)بــــــــائـع الـفــــــــرارات( و)شـعــــــــر الـــبـــنــــــــات( و
)البــالــوتــة( وهي نــوع من انــواع الحلــويــات
الــشعـبيـــة التـي تحتــويهـــا صيـنيــة مغـطــاة
بطـبقة زجـاجية مـوزعة علـى شكل مثـلثات
كل مثلث يحـوي لونـاً زاهيـاً من الـوان تلك

الحلويات.
وكـان هـؤلاء البـاعـة يجـوبـون الطـرقـات بلا
ملل من اجل لقـمة العـيش الكـريمة، حـتى
انـني اتـذكــر ان عمـر الـواحــد منـهم كـان لا

يقل عن الـ )50 عاماً( او اكثر. 
ولـم يقـتـصـــر وجـــود الــشـــامـيـــة في العـــراق
فقــط بـل انهــــا مــــوجـــــودة في اغلـب الــــدول
الـعربـية كـما ان ذكـرها قـد جاء في الاغـاني
بـاعـتبـارهـا مـن )الكـرزات الـشعـبيـة( حـيث

بين قوسين
)...(

ابو الشامية 
تدلل عليه

فؤاد العبودي 

كمبيوتر
وانترنيت

كــان العـشـــاق يتــسلــون بهــا وهـم يقـطعــون
خطواتهم على )كورنيشات( بلادهم.

فقـد غنت المطـربة اللبـنانيـة )هيام يـونس(
)يــــا بــــو الـــشــــامـيــــة اتــــدلـل علــيه( واخــــذت
صـيــتهــــا في حـيــنه بـين اوســــاط المـعجـبـين

والمتلذذين بالشامية.
ولم يـقتـصــر لــون الـشــاميــة علــى الابيـض
فقـط..اذ راح الـبـــاعـــة يـتفـنـــون في صــبغهـــا
بـاللــون الاحمـر لكـي تكــون اكثـر اغــراء من
الـبـيــضــــاء وعلــــى شـكل كــــرات تمــتلــئ بهــــا
سـلالهم ولهـا مـنظــر جمـيل واكثــر من كـان
يفضلهـا باللون الاحمـر هم الفتيات وذلك
لكي تـترك اثـراً في شفـاههـن تمامـاً كأحـمر
الـشفـاه وبـذلـك تضــرب الفتـاة عـصفــورين
بحجر واحد، شفاه مصبوغة جميلة بعيداً
عن لــوم وزجــر الامهـــات وتنــاول الـشـــاميــة

بشهية كبيرة ولذيذة.
في مـصــر مثـلاً يبـيعــون )الــذرة( بعــرانيـص
محـمصـة علـى نــار يكتـوي بلهـيبهـا عـشـاق
الكـــورنـيــش. والمـصـــريـــون الـــذيـن يـتلـــذذون
بقضم حبـات الشامـية على عـرنوصها ذاك
يتبـادلون احاديث الغرام والشامية ثالثهم،
وكانت منـاداة بائع الـشاميـة شفافـة طروبة
وهي تشـبه مزماراً عـندما يـسمعه الاطفال
يـومـذاك فيهـرعـون علـى ايقـاع نغـم البـائع
وهـو ينـادي )شـاميـة..شـاميـة حـارة يـا ولـد(
يـبـتـــاع الاطفــال )شــامـيـتهـم( الـتـي يــدعـي
انهـا حــارة فيفـاجـأون بـانهـا )ابـرد مـن حِبْ

الماء( في الصيف. 
وقــبل ان تـــــرى الــــشـــــامــيــــــة علـــــى وضـعهـــــا
المحـمـــص في الاقفــــاص الــــزجــــاجـيــــة فــــان
هـناك متعهـدين يستـأجرون عمـالاً وعاملاً
)لـتفـــريـط( حـبـــات الـــذرة مـن عـــرانـيــصهـــا
بـأكوام ومن ثم تـباع على شكـل اطنان ليتم
بعـــدهـــا تحـمـيــصهـــا وبــيعهـــا علـــى شـكلهـــا
المعـــروف )الــشـــامـيـــة( وتـلك ايــضـــاً تجـــارة
مــــربحــــة مـنــظــــورة وغـيــــر مـنــظــــورة. فهـي
مـنظــورة للتـاجـر بـالـربح الـذي يعــود عليه

من وراء بيعها وغير منظورة للزبائن. 

براغ  )اف ب(  قضى حريق
ضخـم نهايـة الاسبـوع الماضـي على
قــسم كـبيـــر من قـصــر بــرنــشتـــاين
التـشيـكي التـاريخي الـشهيـر )170
كلـم جـنـــوب شـــرق بـــراغ( حـيـث تم
تصـوير عدة افلام تشيكـية وعالمية،
حــــســبــمــــــا اعلـــن جهــــــاز الاطفـــــاء

المحلي.
ولاسبـاب مـا تـزال مجهـولـة، شـبت
الـنيـران حـوالـي السـاعــة السـادسـة
)40.00 تـغ( وانتـشــرت بـســرعــة في
سطح المـبنـى الـذي يحـوي مخـزنـا

مهما للاثاث التاريخي.
وقـــــــالــت الــنــــــــاطقـــــــة بـــــــاســم وزارة
الــثقــــافــــة الـتـــشـيـكـيــــة كــــاتــــريـنــــا
بـيسـيروفـا ان الخسـائر تـرتفـع الى
مـئـــة ملـيـــون كـــراون )3،33 ملايـين

يورو(.
ومـــن جهـــته، قــــــال المـــــســــــؤول عــن
الادارة المحلـيــــة لحـمــــايــــة المـبــــانـي
الـتــــاريخـيـــة، "لــســـوء الحــظ، كـنـــا
نخزن في المبـنى الذي احتـرق اثاثا
تاريخـيا من قـصور اخـرى )..( كان
المخزن يحـوي اثاثـا ولوحـات فنـية

بشكل اساسي".

طوكيو )ا ف ب(- 
اعلـنـت شــركــة تــوشـيـبــا الـيــابــانـيـــة انهــا
طـورت تقنيـة تجـعل الشـاشـات المـسطحـة
قــادرة علــى عــرض صــور ثـلاثيــة الابعــاد
تـتنــاسـب مع العــاب الـفيــديــو والعــروض
الـتلفــزيـــونيــة مـن الجيـل الثــانـي وحتــى
قوائـم طعام التي تـبدو وكانهـا تخرج من
الـــــشــــــاشــــــة دون اســـتخــــــدام الــنـــظــــــارات

الخاصة بذلك. 
وقـالـت الشـركــة العملاقـة لـلالكتـرونيـات
انهــــا حـــسـنـت مـن تـكـنــــولــــوجـيــــا عــــرض
الـصـــور الثـلاثيــة الابعــاد العــاديــة، الـتي
تــــســتخـــــدم فــيهـــــا شـــــاشـــــات مـــصــمــمـــــة
خصـيصــا يجب مـشـاهـدتهــا من مـسـافـة
معـيـنــــة بــــاســتخــــدام عــــدســــات صغـيــــرة
تـتحكـم ببـث الضـوء وبـرنـامج الـكتــروني

برلين  )اف ب(- 
دعا الفنان الالماني فينفريد فيت
ثلاثــين شخــصــــا لحــضــــور ولادة
طفـله الــبكـــر في اطــــار "معـــرض"
فــــريـــــد بعـنـــــوان "ولادة" يقــــام في
صالـة لعرض الاعـمال الفـنية في
بـــرلــين، علـــى مــــا اعلـنـت صـــالـــة

العرض "دي ان ايه".
وقال الفنـان ان المشاهدين الذين

 اعلـن تـنــظـيـم سـيـــاسـي أســسـته
صحيفـة هزليـة المانيـة تدعـو الى
اعــادة تقـسـيم المــانيـا عــزمه علـى
اعــادة بـنــاء جــدار بــرلـين بـصــورة
رمــزيــة احـتفـــالا بقـبــول تــرشـيح
قـائمته في الانتخـابات الاقليـمية
في ريــــنــــــــــانــــي في وســــتـفــــــــــالــــيــــــــــا
الـشمالـية.واستـوفى "دي بـارتاي"
)الحـــزب( الـــذي اســس صحـيفـــة
"تايتـانيك" التي يـرأس تحريـرها
مـارتن سـونبـورن المعـاييـر اللازمـة

فيينا )اف ب(- 
يهـــدد مـتـحف فـــرويـــد في فـيـيـنـــا
بــــاغلاق ابــــوابه عــــام 2008 اذا لـم
تخـصـص له الــدولــة الـنمـســاويــة

مبالغ اضافية.
ويـتـــوقع المـتحف الــذي اقـيـم عــام
1971 في منـزل سـيغمـونـد فـرويـد
استقبـال مزيـد من الـزائريـن عام
2006 في الـذكـرى المئـة والخمـسين
لـــــولادة مـــــؤســـــس علــم الــتـحلــيل
الـنفــسـي، وقـــالـت مـــديـــرتـه انغـي
شــــولـتـــس-شـتــــراســــر ان المـتـحف
"سيـحتــاج الــى 2،1 مـليــون يــورو"
لاجـــراء اعـمـــال تـــرمـيـم فــيه بعـــد

هذا التاريخ.
وقــالـت ان مــؤسـســة فــرويــد الـتـي
تـتـكفل بــنفقـــات تــشغـيل المــتحف

)توشيبا( تعرض شاشات مسطحة 
بصور ثلاثية الابعاد بدون نظارات خاصة

متحف فرويد في فيينا مهدد بالاغلاق بسبب نقص التمويل
يــسـتخـــدمهــا فــرويـــد في جلــســات
الـتحلـيل الـنفـسـي والمعــروضــة في
مـتحف فرويـد في لندن الـى حيث
انـــتـقـل ســـنــــــــة 1983 هــــــــربــــــــا مـــن

النازيين.
واجــــريـت آخــــر عــملـيــــات تــــرمـيـم
للــمــتـحف في 1990 ثــم في .1996
وهــو يضـم مكـتبــة متخـصصـة في
الـتحلـيل الـنفــسي واغــراضــا كــان

يملكها فرويد.
وذكـرت الـصحـافـة الـنمـسـاويـة ان
مبـلـغ 2.1 ملـيـــون يـــورو المــطلـــوب
يعتـبر زهيدا بالمقـارنة مع عشرات
ملايـين اليـورو المقــرر تخصـيصهـا
للاحتفـال العــام المقبل بـالـذكـرى
المــــئــــتــــين والخــــمــــــــســــين لـــــــــــولادة
نمسـاوي آخر شهير هـو فولفغانغ

اماديوس موزار.

ـ

بــنـــــســبـــــــة 55% "لا تملـك مــــــوارد"
تـسمح لهـا بتمـويل هـذه الاشغـال
التي يتحتـم على الدولـة تحملها
والا فـســوف يـتعــذر علــى المـتحف

استقبال الزائرين.
وامـــتـــنـعـــت وزارة الـــثـقـــــــافـــــــة عـــن
الـتعلـيق علــى المــوضـــوع ردا علــى

اسئلة بهذا الصدد.
ويقع المـتحف في شــارع بيـرغــاسي
في المنـزل الـذي عــاش فيه فـرويـد
ومــــارس الـتـحلــيل الــنفـــسـي بـين
1891 و.1893 واســـتقـــبل المــتـحف
55 الـف زائــــــــــر عــــــــــام 2004 وهــــــــــو
بحـــــســب المــــــديــــــرة "عـــــــدد ضخــم
بالنسبة لمـوقع مساحته 283 مترا

مربعا".
ويــــــــــأمـل المـــتـحـف في اســـتـقــــــــــدام
الـكـنـبــــة الاســطــــوريــــة الـتـي كــــان

حريق يقضي على قسم كبير من قصر تشيكي تاريخي
التاريخي المدمر.

ومــــن بــــين احــــــــــدث الافـلام الــــتــــي
صـورت في هــذا القصـر، فـيلم "فـان
هـــيلــــســيـــنغ" لــــســتـــيفــن ســـــومـــــرز

.)2003(

وسيبقـى القصـر مغلقا لمـدة اسبوع
علـــى الاقـل لكـي يـتــمكـن الخـبـــراء
مـــن تـقـــيـــيـــم الاضــــــــرار وتـفـحــــص
الانقــاض بعنـايـة كـبيـرة خـاصـة في
المخزن لانـقاذ مـا تبـقى مـن الاثاث

حزب الماني ساخر يعيد بناء جدار برلين
ســـونـبـــورن وانــصـــاره اعـــادة بـنـــاء
جـزء من جـدار برلـين رمزيـا امام

بوابة براندبورغ.
ويقــدم ســـونبــورن حــزبه بـــوصفه
"شعـبيـا وفـاسـدا" وكـان نـظـم من
قـبل تــظـــاهـــرة في ولايـــة تـــوريـنج
شـــرق الـبلاد في تــشـــريـن الـثـــانـي
2004 علــــــى هــــــامـــــش الــــــذكــــــرى
الخـامسـة عشـرة لسقـوط الجدار
احـــتـجـــــــاجـــــــا عـلـــــــى "الـــــــوحـــــــدة

المنافقة".

للـمــشــاركــة في هــذه الانـتخــابــات
الـتي ستـنظم في 22 ايـار  ويتـوقع
ان يخـسـرهـا الائـتلاف الحكـومي
بين الاشتـراكيين الديموقراطيين

والخضر.
وقـــال ســـونـبـــورن "لان الــسـيـــاســـة
اصحبت سـاخرة، عـلى تـايتـانيك

ان تنشغل بالسياسة".
واحتفالا بقـبول ترشيحه الحزب
في الانـتخـــابـــات وبهـــدف تحقـيق
"التقــسيـم النهــائي لالمــانيـا" قـرر

فنان الماني يدعو الجمهور الى حضور ولادة طفله

بـــزاويـــة المــشـــاهـــدة الـتــي يمكـن عـنـــدهـــا
عرض صور ثلاثية الابعاد بالاضافة الى

انهاك عين المشاهد". 
واضــــافـت ان الـتـكـنــــولــــوجـيــــا الجــــديــــدة
"تــستخــدم نظــام تصـويـر مـتكـامـل يعيـد
اصدار احـزمة ضـوئيـة شبيـهة بـالاضواء
الصـادرة عن الاجسـام الحقيقيـة وليست
صـــورتهـــا الـبـصـــريـــة. ويمكـنـنـــا هـــذا مـن
الــتـغلــب علـــــى المـــشــكلـــــة الاســـــاســيـــــة في
شاشات العرض المسطحة وهي المسافة".
ويجـمع برنـامج الكمـبيوتـر المسـتخدم في
هـذه التكنولـوجيا بين عشـر صور او اكثر
للجـسم نفـسه بحيـث يمكن استخـدامها
لــتـــــوســـيع زاويـــــة الـــــرؤيـــــة. ويــــســتـــطـــيع
المــشــاهــدون الاسـتـمـتــاع بـصـــورة ثلاثـيــة
الابعاد عن مسافة 30 سنتمترا او اكثر. 

خاص.
وعـرضت توشـيبا ابـتكارهـا بعرض شـاشة
مـسطحــة تظهـر صـورا لـزجـاجــات وعلب
تبــدو كــانهــا خــارجـــة من الـشــاشــة لعــدة

سنتمترات في الهواء. 
وحــــــددت الــــشــــــركــــــة هــــــدفهــــــا بــــــالــبــــــدء
بـاستخـدام هـذه الـتكنـولـوجيـا عـام 2006

لاستخدامها في الالعاب. 
وتـامل الـشركـة في ان تتـمكن بحلـول عام
2007 مـن تـطــويــر قــوائـم طعـــام ثلاثـيــة
الابعـاد للمطـاعم  التي يمـكن الاستفادة
منهـا بـشكل كـبيــر في المطـاعـم اليـابــانيـة
التـي تعــرض في العــادة قـــوائم الاطـعمــة

التي تقدمها على شاشات.
وجـاء في بيـان للـشركـة "ان التكنـولوجـيا
الثـلاثيــة الابعــاد محــدودة فـيمـــا يتـعلق

المتصفح  Browserفي إظهار الصفحات )الموقع(
Web Serverالجهاز الحاضن للموقع .

 /Comو هــــــو نــــــوع المــــــوقع أو امــتــــــداده و
يمكـن ان يكــون . netأو . orgأو . eduو مــا

إلى ذلك. 
 Friendsو هـو الـدلـيل أو الـ  Folderالـذي
ســــــيــــــبــحــــــث فــــــيــه ال  Web Serverعــــــن

الصفحة المطلوبة .
 Boysهـــو اســم الملف أو الــصفحـــة الـتـي
نــريــد الــوصــول إلـيهــا و عـــرضهـــا علــى

المتصفح .
. htmlهــــو امـتــــداد المـلف المــــراد فـتـحه و
عرضه و هنـا هو عـبارة عن صـفحة ويب
و يمــكـــن أن يــكــــــــون . gifأو  jpgأو . zipأو

. wavو ما إلى ذلك .

المـطلــوب و عنـدمــا يجــده يعيـده إلـى الـ
 Web Serverو يعـــطــي نــتــيجـــــة الــبحــث
للمـستعــرض لتـظهـر أمــامه النـتيجـة و
هـي عبــارة عن المــوقع أو الـصفحــة الـتي

قمنا بكتابة عنوانها .
http:// ًـــــــــــــــوان مــــــثــلا يــــــتــــكـــــــــــــــون الــعــــــن

 www.Yahoo.com/Friends/boys.html؟
 //:httpهو نـوع البـروتوكـول المسـتخدم في
نقل الملفـات و البيـانات و يمكـن أن يكون

 FTPأو غيره .
 .wwwاخـتـصــار لـِ  world wild webو هــو
نـظام عملاق من النصـوص و المستندات

المترابطة فيما بينها حول العالم.
 .Yahooاسم المـوقع و هـو حقيقـة اسم الـ

ـ ـ

http:// يتم وضع العنوان المطلوب مثل -
 www.toto.f2f.comفي المكـان المحــدد له و
هـذا المكـان يسـمّى  URLو هـو اختـصار لـِ
 Uniform resource Locationو هـــو عـبـــارة
عـن عنــوان يـسـمح للـمتـصـفح بمعــرفــة
مــكـــــــــان الـــبـحـــث عـــن المـلـف أو المـــــــــوقـع

المطلوب .
- بعـــــد وضـع العــنـــــوان المــــطلـــــوب فـــــإن
Web البـروتـوكـول يقـوم بـإرسـاله إلـى الـ
 Serverو هـــــو المـكـــــان الحـــــاضــن لـــــذلـك
CGI المـــوقع ومـن خلال مـــا يــسـمـّــى بـــالـ
يمـــــرر العـنــــوان إلــــى بــــرنـــــامج يـــسـمـّـــى
VbScript أوPerl Script  سكـــريـبـت ســـواء
فـيــبحـث فــيه عـن الــصـفحــــة أو المـــــوقع

Virtual الـــــــذاكـــــــرة الافـــتـــــــراضـــيـــــــة
 Memoryهــي بـــــالأســـــاس عـــملــيـــــة
إضــــافــــة ذاكـــــرة للــــذاكـــــرة الحقــيقـيــــة
، يـقـــتــــطـعـهــــــــا الـــنــــظــــــــام مـــن RAM
القــرص الـصـلب لـيتـمكـن من تــشغـيل
ملفــات ضـخمــة تفــوق طــاقــة الــذاكــرة

المتوفرة .
يـقــــــــوم نــــظــــــــام الـــتــــــشـغـــيـل ويـــنــــــــدوز
بــتخــصـيــص جــــزء قــــابـل للــــزيــــادة أو
النقصـان من مسـاحة القـرص الصلب
كـذاكــرة افتــراضيـة احـتيــاطيـة لـذاكـرة
الـكمـبيـوتـر الأســاسيـة، وذلـك من أجل
وضع وتــبـــــادل المـلفـــــات الــتــي تـــســمـــــى
ملفــات ســواب Swap Files، ويلجــأ

تطوير إعدادات الذاكرة الافتراضية في ويندوز إكس بي: 
القـرص الأقل استخداما،ً هذا في حال
كــــان القــــرصــــان بــــالـــســــرعــــة ذاتهــــا، أو
بإمكانك أيضاً توزيع هذه الملفات على
القــرصـين، ويمكـنك كــذلـك ملاحـظــة
فــــروق لا بـــــأس بهــــا في الأداء في حــــال
قيـامـك بتحـديـد حجـم ملفـات سـواب
بصورة ثابـتة، بحيث لا يضـطر ويندوز
إلــى تقـليـص أو تعــزيــز حـجم الــذاكــرة
الافتراضية حسب الطلب، الأمر الذي
مـن شـــأنه رفع مــسـتـــوى الأداء، ويمكـن
تعــديل إعـدادات الـذاكــرة الافتــراضيـة
وملفـات ســواب، من خلال التـوجه إلـى
Performance خـــــــيـــــــــــــــــارات الأداء

ضمن خصائص جهاز الكمبيوتر.

وينـدوز إلـى هـذه الـذاكـرة الافتـراضيـة
عنـدما تمتلئ الذاكرة الأساسية وتغدو
غيــر قــادرة علـــى استـيعــاب المــزيـــد من
البيانات أو الملـفات، حيث يقوم النظام
عـنــدهــا بــإرســـال الملفــات مـن الــذاكــرة
الافـتــراضـيــة إلــى الــذاكــرة الأســاسـيــة
وبــــالعـكـــس ، وذلـك وفقــــاً لمــــا تـتــطلــبه
الحـاجـة إلـى أن يــستـكمل إنجـاز كـافـة

المهام المطلوبة. 
بــــإمـكــــانـك تعــــديل إعــــدادات الــــذاكــــرة
الافــتـــــــراضــيـــــــة كــي تحـــــســن مــن أداء
وســرعــة جهــازه، فــإذا كــان لـــديك علــى
سـبـيل المـثـــال أكـثـــر مـن قـــرص صلـب )
وليس تجزئـة( على الكمبيـوتر يمكنك
عــنـــــدهــــــا وضع مـلفـــــات ســــــواب علـــــى

المدى/وكالات
منـذ عشـرين عـامـا لم أزر أسـوان،
وأتجــول في شـــوارعهــا الـنـظـيفــة،
وأقف علــى صخــورهــا الــرمــاديــة،
وأحجارهـا الجرانيتيـة أو النارية،
الـــتـــي صـُــنـعـــت مـــنـهــــــــا مـعـــــظـــم

التماثيل والمسلات الفرعونية. 
منــذ عـشـــرين عــامــا لـم أر النـيل
يفــيـــض سحـــــرا ودلالا وعـــــذوبـــــة
وجـمــــالا بعــــد عـبــــوره مـن خــــزان
أســـوان، وبـــوابـــات الــســـد العـــالـي.
ولـم أشــــاهــــد الــــوجــــوه الـنــــوبـيــــة
الــسمــر الـطـيبــة المـنقــوش علـيهــا
رمــوز الحـضــارات المـتعـــاقبــة الـتي
مــرت علـــى تلك الـبقعــة، وكــأنهــا

مرت بالأمس فقط. 
نعـم كـــانـت هـنــــاك رحلـــة نــيلـيـــة
ســــريعـــة إلـــى مـــديـنـتـي الأقــصـــر
وأســوان منــذ سنــوات، لم تـتح لي
فـرصـة مـشـاهـدة أسـوان ومعـالمهـا
وآثـــارهـــا وجـبــــالهـــا ومـتـــاحـفهـــا،
مـثلمـا حـدث منـذ عشـرين عـامـا،
حـيـث اسـتـضـــافـت شـــركـــة كـيـمـــا،
بعـــض أعـــضـــــاء هــيــئــــــة الفــنـــــون
والآداب والـعلـــــوم الاجــتــمـــــاعــيـــــة
بــــالإسـكـنــــدريـــــة، للـمـــشــــاركــــة في
مهـرجـان أدبـي وشعـري، فـذهـبنـا
إلــى هنــاك بقـطـار مــزود بعـربـات
النـوم الــدوليـة، وقـطعنـا المـسـافـة
التي تتجاوز ألفا ومائة كيلو متر
مــن الإسـكــنـــــدريـــــة إلـــــى أســـــوان ـ
مــرورا بــالقــاهــرة ـ في يــوم ونـصف
يـــــوم تقــــريـبــــا. وكــــانـت هـي المــــرة
الأولــــى الـتـي أزور فــيهــــا أســــوان،
وهنـاك رأيت أدبـاء أسوان ـ الـذين
كـنـت أقـــرأ لهـم مـن قــبل ـ حجـــاج
الـبــاي، ومــدثـــر سلـيـم، وفـنجــري
الـتــــايه، ومحـمـــد هـــاشـم زقـــالـي،
والمـتــــرجــم القــــديــــر سـيــــد جــــاد،
وغــيــــــرهــم مــن الأدبــــــاء، وكــــــانــت
فـرصـة حـقيـقيـة لمـشـاهـدة الـسـد
العـــالـي بعـــد أن تـــابعـنـــا معـــركـــة
جمال عبد الناصر ومعركة مصر
لـبـنــــائه، وخـــزان أســــوان، ومعـبـــد
فـيلــة، وجــزيــرة الـنـبــاتــات، وقـبــر
أغـــاخـــان، والمـــسلـــة الـنـــاقــصـــة أو
المـسلــة المـطــروحــة أرضــا التـي لم
يستطع المصريون القدماء رفعها
لـــضخـــــامــتهـــــا وثقـلهـــــا الـكـبـيـــــر
)حـــوالـي 44 مـتـــرا طـــولا وثلاثـــة
أمتار عرضا(، فتركوها في مكانها
الأرضــي قـــبل أن تـُــــرســـم علـــيهـــــا
الــنقــــوش، أو يـُكـتــب علــيهــــا نــص

هيروغليفي مقدس. 
ولعل هـنـــاك تفــسـيـــر آخـــر لعـــدم
انتصـاب هـذه المسلـة، فـالمصـريـون
الـــــذيــن نـقلــــــوا حجـــــارة الأهـــــرام
وشيـدوا المعابـد الضخمـة، ونقلوا
الكـثيــر من المــسلات الممــاثلــة، لم
يقفـوا مـكتـوفي الأيـدي أمــام نقل
هـــــذه المــــسلـــــة الأرضــيـــــة، ولـكــنــي
أعـــتقـــــد أن الحـــــاكــم الـــــذي أمـــــر
بـــصـــنع هـــــذه المـــــسلــــــة، رحل عــن
الـدنيـا، ولـم يهتـم خليفـته أو من
جــــاء بعــــده بــــأمــــر هــــذه المـــسلــــة،

متحف النوبة، جوهرة سمراء في جنوب مصر 
الأســرات خلال الــسنــوات )3100 ـ
2700 ق.م( وعـــــصــــــــــر الــــــــــدولــــــــــة
القــديمــة )2700 ـ 2200 ق.م( ومــا
تلاهـا مـن عصـور  وخـاصــة عصـر
الـــدولـــة الحـــديـثـــة )1550 ـ 1070
ق.م( والعصر الكوشي )780 ـ 593
ق.م(. كمـا مــرت النـوبـة بـالـعصـر
المـــــروي )593 ق. م ـ 350 م( حــيــث
كـــــانــت مـــــروى ـ الــتـــي تقـع علـــــى
الـــضفــــة الـــشــــرقـيـــــة للـنــيل بـين
الجنـدلين الخـامس والـسادس في
المنطقـة التي تعـرف حالـيا بـاسم

بوتانا ـ عاصمة تلك المملكة. 
وقــد امتـد نفـوذ الـبطـالمـة الــذين
حــكـــمــــــــوا مــــصــــــــر بـعــــــــد دخــــــــول
الإسـكنــدر الأكبـر، وبعـد وفـاته في
بـــــابل عــــام 323 ق.م إلــــى جـنــــوب
الــبلاد وبـــســطــــوا نفــــوذهــم علــــى
النـوبـة، والحــال نفـسه بــالنــسبـة
للــرومـــان بعــد أن تحــولـت مـصــر
إلــى ولايــة رومـــانيــة بعــد هــزيمــة
كلـيــوبــاتــرا الــســـابعــة في مـــوقعــة
أكتـيوم البحـرية عـام 30 ق.م على

يد أوكتافيوس أغسطس. 
أيـضــا دخلـت النــوبــة في الــديــانــة
المــسـيحـيـــة، بعـــد أن انـتــشـــرت في
مصر وأصبحت الـديانة الرسمية
عام 380 م، فأغلقت معابد الآلهة
في مــصـــر والـنـــوبـــة، بمــــا في ذلك

معبد إيزيس في فيلة. 
وعنـدمـا دخل الإسـلام مصـر عـام
641 م تحـولـت النـوبـة أيـضـا إلـى
الديـانة الإسلاميـة، واعتنق كـثير

من النوبيين الدين الإسلامي. 
أمــا الـنــوبـــة في العـصــر الحــديـث
فـــيـــبـــــــــدأ تـــــــــاريـخـهـــــــــا مـع غـــــــــزو
العـثـمـــانـيـين لمـصـــر عـــام 1517 م،
ووصل جـنـــود مـن الـبـــوسـنـــة إلـــى
الـنـــوبـــة، واســتقــــر بعــضهــم بهـــا،
وتــزوجــوا من نــوبيــات وتنــاسلــوا،
لذا نلاحـظ أحيانـا وجود نـوبيين
يـتميـزون بـبشـرتـهم البـيضـاء من

سلالة هؤلاء البوسنيين. 
وعنـدمـا تـولـى محمـد علـي حكم
مصـر اهـتم بـالنـوبـة، وتـطلع إلـى
فـتح الــســـودان، وجـنـــد الـنـــوبـيـين
والسـودانيـين في الجيـش المصـري
الــنـــظـــــامــي. بعـــــد ذلـك اهــتــمــت
الحـكومـات المتعـاقبـة ببنـاء خزان
أســــوان وتـعلـيــته أكـثــــر مـن مــــرة،
الأمــر الــذي أفـــزع الكـثيــريـن من
عـلمــاء الآثــار المـصــريــة، فــأرسـلت
حـملات لتـسجيل الآثـار والـبحث
عـــنـهــــــــا في كـل المــــــــواقـع المـهــــــــددة
بـــــالغــــرق، ثـم جــــاء بـنــــاء الـــســــد
العــالـي علــى بعــد حـــوالي سـبعــة
كـيلـــو متـــرات جنــوب ســد أســوان،
فقـادت مـنظمـة اليـونـسكـو حملـة
دولـيــة في 8آذار عـــام 1960 لإنقــاذ
آثــار النـوبــة واستجــابت الهـيئـات
الـدولية لتلك الحـملة، وتم إنقاذ
معبــدي فيلـة وأبـو سـمبـل وبقيـة
معـــابـــد الـنـــوبـــة، بـنـقلهـــا وإعـــادة
تـركيبـها في منـاطق أخرى، بـعيدة

عن الغرق. 

يـقع متحف النـوبة علـى مسـاحة
تـبـلغ خـمــســين ألف مـتـــر مــــربع،
منهـا سبعة آلاف متـر مربع مقام
علــيهــــا مـبـنــــى المــتحـف، وثلاثــــة
وأربعــون ألف متـر مـربـع للمـوقع
الخــــارجــي والعــــرض المـكـــشــــوف.
وخصـصت نـصف المـسـاحـة المقـام
علـيهـــا مـبـنـي المـتحـف، لقـــاعـــات
الـعــــــــرض المـــتـحـفـــي الــــــــداخـلـــي،
والـــنـــــصـف الآخــــــــــر لـلـــمـخــــــــــازن
والترميم، وإدارة البحوث، وأماكن

الإدارة، والخدمات العامة. 
ولـعلنــا نتـسـاءل عـن معنــى كلمـة
"الـنــــوبــــة"؟ وهـنــــاك الـكـثـيــــر مـن
الــتفـــاسـيــــر لهـــذه الـكلـمـــة الـتـي
تـطلق علــى المنـطقـة المـمتــدة بين
أسـوان شمـالا حتـى مديـنة الـدبة
قرب الجنـدل الرابع جنـوبا، وهي
بـذلك تـعد بمـثابـة حلـقة الـوصل
بـين شـمــــال الــــوادي وجـنـــــوبه في
مصـر، وشمـال السـودان. ويعتقـد
الــبعــض أن اســمهـــــا مـــشــتق مــن
الكـلمـة المـصـريــة القـديمــة "نبـو"
أي الــــذهـب، وفي هــــذا الــتفـــسـيــــر
إشــارة إلـــى منـــاجم الـــذهب الـتي

اشتهرت بها المنطقة قديما. 
وتنقـسم هـذه المـنطقـة إلـى: وادي
الـنـيل والـصحـــارى، وظهــرت إلــى
الـــــــوجـــــــود في عــــصـــــــور مـــــــا قــبـل
التـاريخ، وتشـير الكـشوف الأثـرية
الحــــديـثــــة إلــــى مــــدى الارتـبــــاط
الحـــضـــــاري الـــــذي جــمع سـكـــــان
وادي الــنـــيل، جــنـــــــوبه وشــمـــــــاله
خلال الحقـب الـــزمـنـيـــة المـــديـــدة
الـــتـــي تـعــــــــرف بــــــــاســـم الـعــــصــــــــر
الحجـــري القــديم، حـيـث تـنقلـت
بين جنبـاته جماعـات اعتمدت في
عـيـــشهــــا علــــى صـيــــد الأسـمــــاك
وصيـــد الحيــوانـــات البــريــة مـثل:
الـغــــــــزلان والــــظـــبــــــــاء والـفـــيـلــــــــة

والزراف وغيرها. 
أمــا في العـصــر الفــرعــونـي، فقــد
التحـمت النـوبــة مع عصـر بـدايـة

انـتظــار حضـور مـوظف الـطيـران
الــــــــــذي يــــــــــراجـع أوراقـهـــم وأوزان
حقــائـبهـم وتــذاكـــر سفــرهـم إلــى
أبـــي ســـمـــبـل. أمـــــــــا نـحـــن فـقـــــــــد
تــــــوجهــنـــــا إلــــــى أسفـل اللـــــوحـــــة
المكتــوب عليهـا "القـاهـرة"، إيـذانـا
بـــانــتهـــاء الــــرحلــــة والعـــودة إلـــى
مطـار القـاهـرة )صـالـة الـرحلات

الداخلية( ثم الإسكندرية. 
ما بـين الرحلة الأسـوانية الأولى،
والــــرحلــــة الأســــوانـيــــة الأخـيــــرة،
عشـرون عـامـا مـن الشـوق والحب

لأهل هذا البلد الطيب. 
لم ألاحظ تغييرا كبيرا في أسوان
ســــوى إضــــافــــة مـتـحف الـنــــوبــــة،
ومـلاهـــي "بــكــــــــــار لانــــــــــد" حـــيـــث
اسـتفـــاد أصحـــابهـــا مـن الــشهـــرة
المــدويــة لـلمــسلــسل الـتلفــزيـــوني
الـــرمــضـــانــي "بكـــار" الـــذي تـــدور
مـعــــــظــــم أحـــــــــــداثـه في أســـــــــــوان،
وأطلقوا اسم بكار على الملاهي. 

أمـــا مـتـحف الـنـــوبــــة فقـــد بـــدأت
دراســـــــــــــات إنـــــــــــشـــــــــــــائــه في أوائــل
الثـمانـينيـات من القـرن المنـصرم،
بــــــواســـطــــــة لجــــــان مـــن المجلــــس
الأعلـــــــى للآثــــــار والــيــــــونـــــسـكــــــو
والخبـراء المـصــريين بـالجــامعـات
المــصـــريـــة، وافـتـتح مـنـــذ سـنـــوات
قلــيلــــة، ضـمـن خــطــــة "مـتــــاحف
مـــصـــــــر والقــــــرن 21" الــتـــي وافق
علــيهـــــا المجلــــس الأعلـــــى للآثــــار
بجلــسـته في 4 كـــانـــون الأول عـــام

 1995.
يقـول الفنـان فـاروق حـسني وزيـر
الثقـافة المـصري عن هـذا المتحف
لحظـة افـتتـاحه: "يـومـا بعـد يـوم
يتـزايـد الاهـتمـام بــالنـوبــة، تلك
الحـضـــارة التـي لم تـبُح بعـــد بكل
أســــرارهــــا ودخــــائـلهــــا، ولــــذا كــــان
اهتـمامـنا بـالحفـاظ علـى تراثـها
الـغنـي، والعـمل علــى تخـليــده في
هــــذا الــصــــرح الجــــديــــد "مـتـحف

النوبة". 

ـ ـ

وتركها على حالها قبل أن يكتمل
بنـاؤهـا، أو أنه حــدثت إغـارة علـى
تـلك الـبقعــة المـصــريــة الـنــوبـيــة ـ
كـمـــا كـــان يحـــدث في العـــادة ـ مـن
قبـل أحد الجـيوش الـتي استـولى
قـائدها على المنـطقة، فأهمل أمر
المـسلـة، وتــركت علـى حـالهـا. وهـو

الأقرب إلى الاحتمال. 
المهـم أنـنـي عـــدت لـــزيـــارة أســـوان
مــــرة ثــــانـيـــــة مع أفــــراد أســــرتـي،
وقـضـيـنـــا أربعــة أيــام في ربـــوعهــا،
وتحت شمسها الـشتائية الدافئة،
ووسط زحـام الأجانب الـذين أتوا
من المـشــرق والمغــرب، وتعـــرفت في
مـقهــــى شعـبــي علــــى مجـمــــوعــــة
سـيـــاحـيـــة مـن ألمـــانـيـــا، أتـــوا إلـــى
أســـــوان مـبـــــاشـــــرة، دون أن يمـــــروا
علـــــــى القــــــاهــــــرة أو الأقـــصــــــر، أو
الإسـكنــدريــة، وفـضلـــوا أن يبــدأوا
زيــارة مـصــر مـن الجنـــوب، وليـس
مـن الــشـمــال. قــالـت لـي ســائحــة
مـنهـم، أنهـم يـبـــدأون بـــأســـوان في
كـانــون الثـانـي، ثم يـصعـدون إلـى
الأقصـر، ثم إلى القاهرة، وبعدها
يـذهبـون إلـى الإسكنـدريـة لـزيـارة
مكتـبتها الـشهيرة. فـكانت فـرصة
لأعـــــطــــيـهــــــــــا أرقــــــــــام هــــــــــواتـفــــي
بالإسكـندرية، لـنلتقي ثانـية على
حــوض الـبحـــر المتــوسـط بعــد أن
الـــتقــيــنــــــا علـــــى حـــــوض الــنـــيل،

وفرحت بذلك. 
لـم تـكـن هـنــــاك فــــرصــــة لــــزيــــارة
معـبــــد أبـي سـمــبل الــــذي يــبعــــد
حـــوالـي 280 كـيلـــومـتـــرا جـنـــوبـي
أسوان، فالـذهاب إليه يـحتاج إلى
رحلـــة أخـــرى بـــالـطـــائـــرة، وعـنـــد
مغـادرتنـا مطـار أسوان الـدولي في
طريق العـودة إلى مطـار القاهرة،
شــاهــدت أفــواجـــا من الـســائـحين
الأجـــــــــــانــــب )لــــم يــكــــن بــــيــــنـهــــم
الــســـائحــة الألمــانـيــة الـصـــديقــة(
يقفــون في طــابــور أمـــام اللــوحــة
المكـتـــوب علـيهـــا "أبـــو سـمـبل"، في

تــضـمـن راحــتهــــا وسلامــتهـــا وتم
ابلاغ اقرب مستشفى بالامر.

وبــــــات المـــــشــــــاهــــــدون الـــثلاثــــــون
متـأهـبين منـذ الاربعــاء للحضـور
حـتـــــى خـلال اللــيل فـــــور ان يـتـم
اخـــطـــــارهــم واقــيــم بــــــار يفـــصـله
حــــــاجــــــز زجــــــاجــي عــن "قــــــاعــــــة
الــــــــــــولادة" في حــــــــــــال اســــتــــمــــــــــــر

"المعرض" لبضع ساعات.

الخاصة".
والمعـــرض الـــذي افـتـتـح الاربعـــاء
يـــسـتـمــــر حـتــــى الــــرابع مـن ايــــار
حيث تـكون زوجـة الفـنان رامـوني
غيلي البـالغة من العمـر 27 عاما

انجبت مولودها.
واعـــدت صـــالــــة العـــرض بـــوســط
بـــــرلــين خـــصــيـــصـــــا لاســـتقــبـــــال
الحـــامل والــسـمـــاح لهــا بــانجــاب
طفلهــا في افـضل ظــروف ممـكنــة

سجلــوا اسمـاءهـم عبــر الانتــرنت
سيـحضـرون "تجـربــة استـثنــائيـة
غير خـاضعة لاي تـاثير"، معـتبرا
ان "الانـــســـــان بفـعل فـــــرادته هـــــو

عمل فني وجودي".
ويـــــــــــأمـل الـفــــنـــــــــــان في "عـــــــــــرض
اشخــاص احيــاء يكـونــون اعمـالا
ومــــــواضـــيع في آن مـــن خلال مــــــا
يـشـبه مجهـر وعـرض الانـسـان في
حـــــالات مــــســتــمـــــدة مــن حــيــــــاته


